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لا شـك أن الغـزو الـروسي لأوكرانيـا في شبـاط/ فبرايـر كـان لـه تـأثير هائـل علـى أسـعار الطاقـة؛ حيـث إن
الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا في استيراد الغاز الطبيعي والنفط والفحم، ويشير هذا
الاعتماد الكبير، فضلاً عن عدم وجود موارد بديلة، إلى أن مواسم الشتاء القادمة قد تكون الأصعب
يبًا في وضع يمكنّها من المساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا. بالنسبة لأوروبا، وقد تكون تركيا قر

واسـتورد الاتحـاد الأوروبي  مليـار مـتر مكعـب مـن الغـاز مـن روسـيا في سـنة ، أي مـا يعـادل
 بالمئة من احتياجاته. وفي نفس السنة؛ استورد الاتحاد الأوروبي  بالمئة من نفطه و بالمئة من
فحمه من روسيا، وعلى مدار العقد الماضي؛ كان الاتحاد الأوروبي يحاول تقليل اعتماده على روسيا،
، بالمئـة مـن إجمـالي احتياجـاته مـن الطاقـة مـن موسـكو في سـنة  لكنـه كـان لا يـزال يشـتري

وذلك مقابل  مليار يورو ( مليارات دولار).

ويبحـث الجـزء الأكـبر مـن أوروبـا عـن حـل بـديل ودائـم لاسـتبدال الغـاز الـروسي. ومـن ناحيـة أخـرى؛ لا
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تـزال روسـيا تسـعى لإيصـال صادراتهـا إلى سـوق الغـاز الطـبيعي الأوروبي، رغـم التـوترات القائمـة بينهـا
وبين أوروبــا؛ أو علــى الأقــل لبعــض الجهــات الفاعلــة في جنــوب أوروبــا الراغبــة في شرائــه، مثــل المجــر

وبعض دول البلقان.

يـع يـن وتوز واقـترح الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر إنشـاء مركـز لتخز
كبر مركز لأوروبا. الغاز في تركيا، بهدف إنشاء أ

وبينما حافظت روسيا على دورها القيادي في سوق الطاقة الأوروبية على امتداد العقدين الماضيين؛
كــانت تركيــا تشــق طريقهــا لتُنصّــب نفســها كمركــز لتجــارة الغــاز للتنــافس مــع جارتهــا الشماليــة. ففــي
العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، نمـا سـوق الغـاز الطـبيعي الـتركي والبنيـة التحتيـة بسرعـة،
يـادة حاجـة الاتحـاد الأوروبي بالإضافـة إلى ظهـور مشـاريع خطـوط الأنـابيب الجديـدة في الصـدارة مـع ز

لمصادر إمداد بديلة.

وتعد تركيا مستهلكًا ومستوردًا كبيرا للغاز الطبيعي، وتتمتع بسوق متطورة وبنية تحتية مادية جيدة،
إلى جانب مؤسسة تبادل الطاقة في إسطنبول، إيبياس، مما قد يسمح لها بأن تصبح مركزًا مهمًا

لتجارة الغاز. وكل هذا يعني أن تركيا يمكن أن تظهر كجهة فاعلة لإرضاء الطرفين.

يد من العمل هناك حاجة إلى مز
ير الطاقة واتخذت تركيا خطوة كبيرة في هذا الاتجاه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أعلن وز
التركي، فاتح دونماز عن خط الأنابيب الطبيعي عبر الأناضول (تاناب)، الذي ينقل الغاز من أذربيجان
إلى تركيا وأوروبا، وسيضاعف قدرته إلى  مليار متر مكعب في السنوات القادمة (التقديرات تضع

.( جدولاً زمنياً لإنجاز المشروع حتى سنة

وتستورد تركيا  مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من تاناب، التي يبلغ إجمالي طاقتها
الاستيعابية السنوية حاليًا  مليار متر مكعب.

ويتكون خط أنابيب ترك ستريم الذي تقوده روسيا، والذي يمر تحت البحر الأسود من روسيا إلى
تركيا، من خطين منفصلين، وسيصدر سنويا حولي . مليار متر مكعب من الغاز. ويقوم أحد
الخطوط بتوصيل الغاز الطبيعي الروسي إلى السوق التركية، بينما يقوم الآخر بتوصيله إلى الأسواق

يا. الأوروبية عبر بلغار

ومع ذلك؛ فإن خط أنابيب “ترك ستريم” كما هو لا يكفي لجعل تركيا مركز الغاز الذي يريده بوتين.
ية عالية. لذلك، ونظرًا لطبيعتها، يتم تنفيذ مشاريع الطاقة بأهداف طويلة الأجل وتكاليف استثمار

يجب أن تكون لديهم جدوى سياسية وتقنية واقتصادية.

وهناك حاجة إلى مزيد من العمل، وقد يساعد بناء خط ثالث وربما رابع في “ترك ستريم” على نقل
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يـد مـن الغـاز، ولكـن سـتكون هنـاك مشاكـل فنيـة في بنائهـا بسـبب العقوبـات المحتملـة الـتي يمكـن المز
فرضها على التوربينات وشركات البناء الأوروبية.

وعلاوة علـى ذلـك؛ لـن تكـون صـيانتها ممكنـة إذا لم يتـم تـوفير قطـع غيـار لخطـوط الأنـابيب مـن قبـل
الـدول الغربيـة، وحـتى لـو تـم الانتهـاء منهـا في غضـون سـنتين، فليـس مـن الواضـح مـا إذا كـانت دول

الاتحاد الأوروبي ستشتري الغاز الروسي.

ويتمثـل الخيـار الأكـثر واقعيـة في أن يتـم تسويـق الغـاز الـروسي مـع مصـادر الغـاز الأخـرى في “إيبيـاس”
لتبادل الطاقة في إسطنبول، وخلطه فعليا في مركز سيتم إنشاؤه في تراقيا ثم تسليمه إلى المشترين

الأوروبيين.

ولا بد أن تكون روسيا مرنة في عقودها طويلة الأجل مع أنقرة وأن تمنح تركيا حقوق إعادة التصدير،
كما يجب مراجعة صيغة الأسعار الحالية وأسعار الغاز الروسي.

احتياطات البحر الأسود
يــا ببعــض الغــاز في في المقابــل؛ تحــاول تركيــا مساعــدة أوروبــا في مجــالات أخــرى. فقــد زودت تركيــا بلغار
حزيران/ يونيو الماضي بفضل محطات الغاز الطبيعي المسال الراسخة في أنقرة. وتمتلك تركيا سعة
تصــدير للغــاز الطــبيعي تبلــغ  مليــون مــتر مكعــب يوميًــا مــع محطتين للغــاز الطــبيعي المســال

ووحدتين عائمتين لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الطبيعية.

ولن تساهم كل من محطة مرمرة إرغليسي للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة “بوتاش” التركية
يـن الغـاز الطـبيعي المسـال وإعـادة تحـويله في خليـج سـاروس، المملوكـة للدولـة، والوحـدة العائمـة لتخز
واللتــان تســيران علــى المســار الصــحيح لإكمالهمــا وتشغيلهمــا هــذه الســنة، في تــأمين الإمــدادات في
يــا ورومانيــا وأوكرانيــا ودول أخــرى في إســطنبول ومنطقــة مرمــرة فحســب؛ بــل وستزودان أيضًــا بلغار

جنوب شرق أوروبا بالغاز عبر تراقيا في المستقبل.
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وتهــدف تركيــا إلى البــدء في إنتــاج الغــاز الخــاص بهــا، المكتشــف في احتياطيــات البحــر الأســود في ســنة
يا في الربيع المقبل، الذي يحتوي . وتهدف وزارة الطاقة التركية إلى ضخ أول غاز من حقل صقار

على  مليار متر مكعب من الاحتياطيات.

وتهدف تركيا إلى إنتاج - مليار متر مكعب سنويًا بحلول نهاية سنة ، وتشير التقديرات
. مليار متر مكعب سنويًا بحلول سنة و  إلى أن الإنتاج قد يرتفع؛ حيث قد يتراوح بين

يًـا في السـياسة الإقليميـة، مثـل توصـيل الغـاز وهنـاك أيضـا بعـض البـدائل الـتي تتطلـب تحـولاً جوهر
التركمــاني والعــراقي إلى أوروبــا عــبر تركيــا. ولــن يكــون هــذا مســتحيلاً، ولكنــه ليــس ســهلاً أيضًــا؛ حيــث
يــة لبنــاء خــط أنــابيب عــبر قزويــن، حيــث مــن المحتمــل أن تعيــق روســيا ســتكون موافقــة إيــران ضرور

المفاوضات لأنها الوسيط التقليدي في المنطقة.

وينطبــق الأمــر نفســه علــى الغــاز في شمــال العــراق؛ حيــث إن عــدم الاســتقرار في البلاد والخلاف بين
يــة العراقيــة في بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان في أربيــل يجعــل يجعــل تصــدير الغــاز الحكومــة المركز

العراقي لأوروبا مستقبلاً صعبًا في الوقت الحالي.

وفي ســياق آخــر؛ يعتمــد تســليم الغــاز الإسرائيلــي وشرق البحــر المتوســط ​​إلى تركيــا علــى حــل القضايــا
السياسية في المنطقة وإقامة ثقة متبادلة، وليس لأسباب تجارية.



دور الوسيط التركي
وإذا استمر المشهد السياسي الحالي في الانتخابات المقبلة في “إسرائيل”، فسوف يتم تطبيع العلاقات

بسرعة بين تل أبيب وتركيا  ويعود التعاون في مجال الطاقة إلى جدول الأعمال مرة أخرى.

ولا ينبغــي أن ننسى أن تركيــا تعتــبر الخيــار الأسرع والأرخــص والأكــثر جــدوى لغــاز شرق البحــر الأبيــض
المتوسط، وقد تساهم أزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا أيضًا في حل مشاكل أخرى، مثل مسار خط

الأنابيب إلى تركيا ومناطق الولاية البحرية وقضية قبرص.

وسوف تتطلب كل هذه المشاريع، حتى مع وجود الإرادة السياسية، أربع سنوات على الأقل لحل
قضاياها والانتهاء منها. وإذا مارست تركيا لعبة الطاقة بشكل صحيح، فقد توحد كل مصادر الغاز

هذه لتصبح مركزًا لتجارة الغاز في السنوات القادمة.

ويمكن لتركيا أيضًا أن تساعد أوروبا في برامجها للطاقة المتجددة، مثل إنتاج توربينات مزا الرياح
والألواح الشمسية بأسعار تنافسية، وتوفير تكاليف نقل منخفضة، وموارد بحثية وبنية تحتية علمية

قوية.

إن إيجــاد حــل سريــع ودائــم لأزمــة الطاقــة المتفاقمــة في أوروبــا علــى المــدى القصــير لــن يكــون ســهلاً،
يادة تعاونها في مجال الطاقة مع تركيا بما يتماشى مع أمن الإمداد وسيكون خيارًا منطقيا لأوروبا ز

والاقتصاد والواقع السياسي الحالي.

وكمـا هـو الحـال في اتفاقيـة ممـر الحبـوب بين روسـيا وأوكرانيـا خلال الأشهـر الأخـيرة، يمكـن لتركيـا أن
تلعب دور الوسيط بين أوروبا وروسيا في حل أزمة الطاقة.
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